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  ى علم الكتابات الأثریة العربیةمدخل إل: ثانیا 

والأبرز لكل إن اللغات بمفھومھا العام سمة بارزة للأمم والشعوب ، وربما تكون السمة الأھم 

من الأمم ، وتكون لھا شخصیتھا المستقلة التي تصون ثقافتھا غیرھا عن كل أمة أمة ، فبھا تتمیز 

وتجانسھا وتحفظ كیانھا من الاضطراب والزوال ، والشعوب التي توصف بأنھا أمم بائدة لم تخرج 

  .من الحیاة لانقراض جنسھا البشري ، بل لأفول سمتھا البارزة الممیزة وھي اللغة 

زل بأنظمتھا الكتابیة ، فاللغات المكتوبة ھي وقد ارتبطت لغات الشعوب المتحضرة منذ الأ

كونت  كالتي استطاعت عبور التاریخ أو على الأقل البقاء في الساحة مدة طویلة ، وبسبب ذل

  .وجھین متلازمین لا ینفكان إلا بقوة قسریة متسلطة الواحدة بعملة الما یشبھ  اللغات مع كتاباتھا

ین اللغة وكتابتھا ، بحیث تتنازل اللغة عند كتابتھا عن ونتیجة لھذا التلازم یحدث غالبا تآلف ب

بعض أصواتھا الشاذة أو المتطرفة ، وتقدم الكتابة بدورھا إمكاناتھا وأدواتھا الرمزیة لتمثیل تلك 

الأصوات اللغویة ، بحیث تستطیع عزل الصوت وتمثیلھ برموز كتابیة تكون معبرة قدر الإمكان 

  . عن الكلمات المنطوقة

كسب ھذا التلازم الكتابة مكانة اللغة نفسھا بین أھلھا ، وصارت أھمیة الكتابة كأھمیة وقد أ

اللغة نفسھا ، وأصبحت حرمة اللغة والكتابة من حرمة الإنسان وإھانتھا من إھانتھ ، ونتج من ھذه 

یة المنظومة الإنسانیة دخول اللغات والكتابات معترك الصراع الدولي ، فأصبحت النزاعات السیاس

والعسكریة بین الدول والأمم تكلل بحرب شرسة على اللغات وكتاباتھا بوصفھا رموزا ذات 

تراث الأمة دلالات حضاریة عمیقة ومؤثرة في الخصم ، لأنھما تحویان سجلا عمیقا وموسعا عن 

ثھا الحضاري ووثقافتھا اللذان تقومان علیھ ، وعند الإخلال برموز التواصل بین الأمم ومور

افي تزھد في كیانھا وشخصیتھا المستقلة وتحدث لھا الھزیمة من الداخل ومن ثم تكون تابعة والثق

  .للمعتدي 

وإذا كانت أھمیة اللغات ونظمھا الكتابیة قانونا إنسانیا یسري على جمیع الأمم والشعوب ، 

كتاب ال(فإنھا بحق العرب ولغتھم وكتابتھم أھم وأولى لارتباطھا بمصادر التشریع الإسلامي 

، وھي مصادر نزلت ودونت باللغة العربیة ، وذادت عنھا الأمة لأزید من أربعة عشر  )والسنة

فكریة وتاریخیة وفلسفیة لا تحصى ، مكتوبة باللغة العربیة وبالحرف وقرنا بذخائر دینیة وأدبیة 

  .العربي 
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الكتابات إن مصادر دراسة الخط العربي تنحدر من أصلین أساسیین ، الأصل النظري وھي 

الإسلامیة عن الخط وتاریخھ وتطوره وأشكالھ ، وقد جاءت في ذلك نصوص كثیرة یعتمد أغلبھا 

على الافتراضات والاجتھادات والنصوص المتوارثة ، وإذا كان أكثرھا صحیحا فإن فیھا ما لا 

 على الحجر یقبلھ العقل ، والأصل الثاني وھو الأھم والأوثق ھو الأصول المادیة الأثریة ، ما كتب

ق والبردي من نقوش ورسائل ووصایا وتواریخ  والرخام والخشب والنحاس والنسیج والرَّ

  .   ومعاھدات وصكوك وقوانین وغیرھا

وكما أن تاریخ الخط لا یعرف غالبا إلا من خلال نماذجھ المادیة ، فإن صور الخط وأنواعھ 

ھما وصف الخط الكوفي مثلا نظریا فإن النماذج المادیة ، فم رسومھ لا تعرف أیضا إلا من خلالو

ذلك لا یجدي ما لم یكن معھ نموذج من صورة على حجر أو رق أو نسیج ، ولا شك أن دراسة 

النماذج الخطیة المادیة تعین على معرفة تاریخ الخط وأصلھ وتطور صوره وأنواعھ وأشكالھ أكثر 

وكل رأي لھ رأي آخر یخالفھ ، والنقل على الرأي والنقل ،  غالبامن النصوص النظریة التي تستند 

وعلى ذلك فلا بد من العودة على الأصلین معا للوصل  عرضة للوھم والخطأ والزیادة والنقص ،

إلى نتائج ذات مصداقیة فیما یتعلق بأصل الخط العربي وتطوره ، ومن بین النماذج المادیة التي 

  : یمكن العودة إلیھا 

والجدران وشواھد القبور والأضرحة والمنابر وغیرھا ،  الكتابات على المباني والنصب- 

  .سواء كانت على الحجر والرخام أو الجص والخشب 

  .الكتابات على أوراق البردي  - 

  .المصاحف القدیمة على اختلاف عصورھا  - 

  .الكتابات على النقود والمسكوكات  - 

ة والنحاسیات والأختام والموازین الكتابات على الآثار المنقولة كالأواني الفخاریة والزجاجی - 

  .والسیوف والدروع وغیرھا 

  .الكتابات على الأقمشة والطروز والسجاد  - 

  .الكتابات على الآلات كالإسطرلاب  - 

وقد انتشر الخط العربي في بیئات كثیرة وبلاد شاسعة بعد الإسلام ، فشمل الجزیرة العربیة 

النھر والسند شرقا ، وانتشر في أرمینیة والقوقاز  والعراق والشام وفارس وخراسان ، وما وراء
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ودیار بكر وآسیا الصغرى ، كما انتشر في مصر وكامل شمال إفریقیا والسودان ، وكذلك في 

صقلیة والأندلس وجنوب فرنسا ، وباختصار انتشر في كل المناطق التي وصلھا الإسلام 

المادیة من كل ھاتھ الأقالیم ، وبدیھي أن والمسلمون ، ولذلك فإن الدراسة یجب أن تشمل النماذج 

یتخذ في كل بیئة طابعا مختلفا ممیزا ویصطبغ بالأثر المحلي ، فالخط الكوفي الأندلسي مثلا یختلف 

  .عن الكوفي القیرواني 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   


